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 

 بالتأكيد على رغبة الجيل الحاضر في تفهم» شروط النهضة«يفتتح مالك نبي كتابه 
واستيعاب الوقائع الاجتماعية، حقيقتهـا ونتائجهـا ثـم يـصرح بأهميـة العامـل الـديني 

َّودوره كمؤثر اجتماعـي فعـال » الفكرة الدينية«الذي يستخدم في التعبير عن مصطلح 
ًتتوقف على دورة حركة التاريخ، مـضيفا أهميـة العوامـل النفـسية والزمنيـة في الحـراك 

باشر للجانـب الـديني عـلى هـذه العوامـل وتوجيههـا وهـذا مع بيان الأثر الم. التاريخي
 .الطرح يعنى ببساطة توضيح دور الدين في تكوين وتطوير الجانب الاجتماعي

وهـو تنـاول العلاقـة بـين المبـدأ » شروط النهـضة« آخـر في اًبن نبـي جانبـ ويلج
 وفى  مـن أهـم مقـاييس علـم الاجـتماع،اًالأخلاقي والذوق الجمالي باعتبارهما مقياسـ

إن الفكـرة «بن نبي على البعد الغيبي للفكـرة الدينيـة حيـث يقـول  هذا الصدد يؤكد
الدينية لا تقوم بدورها الاجتماعي، إلا بقدر ما تكون متمـسكة بقيمتهـا الغيبيـة، أي 

 بقدر ما تكون معبرة عن نظرتنا إلى ما بعد الأشياء الأرضية، 

بــن نبــي عــلى أن دور  ، يؤكــدوفــيما يتعلــق بقــراءة الواقــع الإســلامي المعــاصر
 فقـط، ولم تلتفـت إلى اً بطوليـاًالشعوب الإسـلامية في مواجهـة الاسـتعمار، كـان دور

ــدت  ــي مه ــباب الت ــلى الأس ــرف ع ــة التع ــة أهمي ــع وخاص ــشكلات الواق ــة م َّمواجه
 .للاستعمار وتمكن من واقع الأمة على كافة المستويات

إن «بـن نبـي   الحـضارية يقـولوفى نص بالغ الدلالة حـول أهميـة طـرح المـسألة
  مشكلة كل شعب هـي في جوهرهـا مـشكلة حـضارية، ولا يمكـن لـشعب أن يفهـم 
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 

أو يحل مشكلته مـا لم يرتفـع بفكرتـه إلى الأحـداث الإنـسانية، ومـا لم يتعمـق في فهـم 
 .» العوامل التي تبنى الحضارات أو تهدمها

» ل الدين الأفغـانيجما«وهو يعزى نهضة المجتمع الإسلامي الحديث إلى جهود 
حيث يرى أن كلماته، قد شقت كالمحراث في الجموع النائمة طريقهـا، حيـث حـاول 
طرح فكرة النهـوض التـي سرعـان مـا أتـت أكلهـا في الـضمير الإسـلامي ضـعفين، 

 .وأصبحت قوة فعالة، وبعثت الحركة في كل مكان

تباينهـا  رغـم -بن نبـي أن معظـم القيـادات والاتجاهـات  وفى هذا الصدد يرى
إرادة الحركة والتجديد والفرار من الزوايـا « كانت متفقة على نقطة هي -واختلافها 

 £     ¢ ¡ �  ~ {   |﴿ : الكريمـةالخرافية إلى المكاتب العلمية، وأصبحت الآية 

ابـن « شعار كل من يسير في سلك الإصلاح في مدرسـة ]١١: الرعد[﴾   ¦§ ¥ ¤
كـير، وأصـبحت إرادة التغيـير والمطلـب الـشائع  لكل تفاًحيث كانت أساس» باديس

لدى الجماهير، ورفعت شعارات العمل والتعليم، والرغبة في تجديد الصلة بالـسلف 
الــصالح، وإحيــاء شــعائر المجتمــع الإســلامي الأول، وعــن الخــصوصية الحــضارية 

بن نبي أن تكوين الحضارة كظـاهرة اجتماعيـة، إنـما يكـون  للمجتمع الإسلامي يرى
نفــس الظــروف والــشروط التــي ولــدت فيهــا الحــضارة الأولى، في محاولــة لتــذكير في 

 .الناس بحضارة الإسلام في عصوره الزاهرة، وتم ذلك بفضل تعاليم القرآن

 استطاعت الحركة الإصـلاحية أن تخمـد نـيران أهـل الـزردة ١٩٢٥وحتى عام 
ماهـير بعـد أن حيث زالت عن البلاد مسمى الدراويش، وتخلـصت منهـا الج) الفتنة(

ظلت طوال خمسة قرون تمارس الخرافـات والأوهـام، وذهبـت بـذهابهم تلـك الجنـة 
ُالتي وعدها المريدون بلا كد ولا عمل، إلا ما يتلمسون مـن رضـا الـشيخ ودعواتـه، 

 .وصلت وكأنها جنة االله التي وعدها المتقين العاملين

o b e i k a n . c o m



 
 

 

وا في فخ الممارسـات وهو ينحو باللائمة على رموز الحركة الإصلاحية حين وقع
بن نبي أن ثيابهم البيضاء قد تلطخت، وهبطت معهم الجهود  الانتخابية، حيث يرى

الإصلاحية، وهو يعزى إلى الإدارة الاستعمارية الأساليب المختلفة لتصعيد النـشاط 
بن نبي ما يحدث لدى الجماهير لنفـسية  ويدرج) الطرق الصوفية(الخرافي للدراويش 

عمار، ولا ينجــو شـعب مــن أسـاليب الاســتعمار، إلا إذا نجـت نفــسه القـابلين للاسـت
فالشعب لا ينـشئ دسـتور حقوقـه  .وتخلصت من تلك الروح التي تؤهله للاستعمار

 .َّإلا إذا عدل وضعه الاجتماعي، المرتبط بسلوكه النفسي

 يؤكــد عــلى نتــائج التغيــير النفــسي التــي اعتمــدت عليهــا الاتجاهــات اًإن مالكــ
، فكانت الأمة تقدم تضحيات لبناء المدارس والمساجد من أجـل البعـث الإصلاحية

 .الفكري، والبعث الروحي، اللذين هما عماد كل حضارة في سيرها الحثيث

بالرغم من هذه الجهود يؤكد مالك على أن جوهر المسألة هو مشكلتنا العقليـة، 
القلب للأوضاع هو نحن لازلنا نسير ورءوسنا في الأرض، وأرجلنا في الهواء، وهذا 

 .المظهر الجديد لمشكلة نهضتنا

، ً طـويلااًلقد ظل العالم الإسلامي خـارج التـاريخ دهـر: من التكديس إلى البناء
كأن لم يكن له هدف، حيث استسلم المريض للمرض، وقبيل ميلاد هذا القرن سمع 

ِّمن يذكره بمرضه، ومن يحدثه عن العناية الإلهيـة التـي اسـتقرت عـلى وسـا دته، فلـم ُ
يلبث أن خرج من سباته العميق ولديه الشعور بـالألم، وبهـذه الـصحوة الخافتـة تبـدأ 
للعالم الإسـلامي حقبـة تاريخيـة جديـدة، يطلـق عليهـا النهـضة نظـر إليهـا الأفغـاني، 

 .كمشكلة سياسية، ونظر إليها محمد عبده كمشكلة إصلاحية عقيدية وعظية

 لا يعـالجون المـرض، وإنـما يعـالجون اًوقد نتج عـن هـذا أنهـم منـذ خمـسين عامـ
 اًالأعراض، والمشكلة أن العالم الإسلامي قد لجأ إلى صـيدلية الحـضارة الغربيـة طالبـ

 .الشفاء، ولكن من أي مرض؟ وبأي دواء؟ 
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 إلى تحقيق حضارة، اًوقد حاول العالم الإسلامي توحيد جهوده الاجتماعية هادف
رغم كل الجهود التي بـذلت وتبـذل في إطـار و. »بادرة حضارة«بن بنى  يطلق عليها

إن «بـن نبـي إلى النتيجـة الهامـة  النهضة والنهوض، لن نجـد حـضارة، وهنـا يخلـص
ِّلكن البين » الحضارة هي التي تلد منتجاتها«: المقياس العام في عملية الحضارة هو أن

، أن العالم الإسلامي يعمل منذ نصف قـرن عـلى جمـع أكـوام مـن منتجـات الحـضارة
 .أكثر من أن يهدف إلى بناء حضارة

 يـرى أنـه صـالح لتأسـيس النهـضة، اًبن نبي تركيب وفى إطار هذا السياق يقترح
= نـاتج حـضاري : فيرى أن كل ناتج حضاري تنطبق عليه الصيغة التحليليـة الآتيـة

لمـاذا لا يوجـد هـذا : اً هامـًبن نبي يطرح تـساؤلا ولكن..... وقت+ تراب + إنسان 
  حيثما توفرت هذه العناصر الثلاثة؟اًلقائيالناتج ت

بن نبي على ذلك بـضرورة وجـود عامـل يـؤثر في مـزج العنـاصر الثلاثـة  يجيب
 تركيب الحـضارة ًالفكرة الدينية التي رافقت دائما«: بعضها ببعض، وهذا العامل هو

 .»خلال التاريخ

يبـين  - حيث يعرض لها مالـك في أكثـر مـن مؤلـف -وحول الدورة الحضارية 
ية تتابع في وحدات متـشابهة، ولكنهـا دلنا أن الحضارة تتمثل أمامنا كأنها مجموعة عد

» دورة الحـضارة«غير متماثلة، وهكذا تتجلى لأفهامنا حقيقة جوهرية في التاريخ هـي 
وكل دورة محددة بشروط نفـسية زمنيـة خاصـة بمجتمـع معـين، فهـي حـضارة بهـذه 

 .الشروط

ــ ــد ع ــصدد يؤك ــذا ال ــو في ه ــاريخي وه ــالواقع الت ــضارة ب ــة الح ــاط حرك لى ارتب
 .للمجتمع على المستويين الفردي والاجتماعي

 مكـان أمتـه ًوفى هذا الجانب لا يجوز لأحـد أن يـضع الحلـول والمنـاهج، مغفـلا
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ومركزها، بـل يجـب عليـه أن تنـسجم أفكـاره وعواطفـه وأقوالـه، وخطواتـه مـع مـا 
 مـن الـشرق أو الغـرب، فـإن ًيـستورد حلـولاتقتضيه المرحلة التي فيها أمتـه، أمـا أن 

.  للجهد ومضاعفة للداء، إذ كـل تقليـد في هـذا الميـدان جهـل وانتحـاراًذلك تضييع
والفرق شاسع بين مشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغربية، ومشاكل أخـرى 

 .تولدت في نطاق الدورة الإسلامية

 في سنن التاريخ التـي لا تغيـير لهـا بن نبي يضعنا في أهمية التأمل هذا الطرح من

ـــريم ﴿  ـــرآن الك ـــا الق ـــار إليه ـــما أش  Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×  Ø Ù    Úك

Û ﴾]٢٣: الفتح[ . 

بـن  بن نبي أنه لا يمكن تناول دورة تاريخنا إلا من خلال ما يطلـق عليـه ويرى

 £     ¢ ¡ �  ~ {   | ﴿: نبي النص المبدئي للتاريخ التكويني كـما في قولـه تعـالى

ينبغـي ألا نقـرر «: وهو يحاول ربط هذا بالواقع فيقـول. ]١١:الرعد[ ﴾  ¦§ ¥ ¤
 .»هذا المبدأ حسب إيماننا به فقط، بل أن يكون تقريره في ضوء التاريخ

 

فمن المعلوم أنه حينما يبتدئ السير إلى الحضارة، لا يكون الزاد بطبيعة الحال من 
ماء والعلوم، ولا من الإنتاج الصناعي أو الفنون تلك الأمارات إلى درجة ما من العل

 .اً لهذه المنتجات جميعاًالذي يكون أساس» المبدأ«الرقى، بل إن الزاد هو 

 من قبل حول أهمية العامل الـديني، فالحـضارة لا تنبعـث إلا نبيبن  وكما أشار
 مـن الحـضارات عـن أصـلها الـديني بالعقيدة الدينية، وينبغي أن نبحـث في حـضارة

حـضارة = وقـت + تـراب + إنـسان : بن نبي بين معادلته الأثيرة ويربط .الذي بعثها
والتي أضاف إليها العامل الديني، يربط بينها وبين بزوغ الحضارة، فيرى أنـه نـشأت 

» اقـرأ«من بين هذه العناصر الثلاثة المكدسـة حـضارة جديـدة، فكـأنما ولـدتها كلمـة 
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 أدهـشت النبـي الأمـي وأثـارت معـه وعليـه العـالم، فمـن تلـك اللحظـة وثبـت التي
 تحمـل للعـالم حـضارة ً طـوالااًالقبائل العربية على مسرح التاريخ، حيث ظلت قرونـ

 .جديدة، وتقوده إلى التمدن والرقى والتمدن

ونتج عن هذا الطرح أن المدنيات الإنسانية حلقات متصلة، تبدأ حلقتها الأولى 
 فكرة دينية، ثم يبدأ أفولها بتغلب جاذبية الأرض عليها، بعد أن تفقـد الـروح بظهور

ثم العقل، وذلك هو منحنى السقوط الذي تخلفه عوامـل نفـسية أحـط مـن مـستوى 
الــروح والعقــل، حيــث تنطلــق الغرائــز الــدنيا مــن عقالهــا، لكــي تعــود بالإنــسان إلى 

 .مستوى الحياة البدائية

» الـسياسية«لخاليـة مـن الـروح والعقـل، اسـم المرحلـة وهو يطلق على المرحلة ا
 .» سياسة«بالمعنى السطحي لكلمة 

والتجارب التاريخية العامة تؤكد أطوار الحضارات هذه، ولا تكـاد حـضارة مـا 
 » عامل الروح«بهذا المعنى فإن الشيوعية ليست منبثقة عن . تشذ عن هذه القاعدة

نفس والإنـسان مـن خـلال المثـل الـذي  لأثـر الإيـمان في الـًويضرب مالك مثلا
ضربــه ســلمان الفــارسي، الــذي كــان يقــوم بأضــعاف العمــل الــذي يؤديــه الــصحابي 

بـن  أو الـذي ضربـه عـمار» الأحـزاب«الواحد في حفر الخندق حول المدينة في غزوة 
ياسر حين كان يحمل حجرين عـلى كاهلـه في بنـاء مـسجد المدينـة، حيـث كـان الفـرد 

، ففــي كلتــا الحــالتين نجــد أن الإيــمان هــو الــذي مهــد الطريــق اً واحــداًيحمــل حجــر
 .للحضارة

فمـيلاد الفكـرة : ومحصلة الكلام الـسابق أن الحـضارة تولـد مـرتين، أمـا الأولى
الدينية، وأما الثانية، فهي تـسجيل هـذه الفكـرة في الأنفـس، أي دخولهـا في أحـداث 

 .التاريخ
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 ببيـان تـأثير الـدين في حركـة ويخلص مالـك في حديثـه عـن الـدورة الحـضارية،
التــاريخ، حيــث يــرى أن قــوة التركيــب لعنــاصر الحــضارة خالــدة في جــوهر الــدين، 
وليست ميزة خاصة بوقت ظهـوره في التـاريخ، فجـوهر الـدين مـؤثر صـالح في كـل 

 .زمان ومكان

أثر الدين في التـاريخ، يمكـن أن يتجـدد ويـستمر مـا لم يخـالف النـاس شروطـه 

 a  b c̀  _   ̂ [ا ترمز إليه الآيـة الكريمـة ﴿ وقوانينه، وهو م
d e f     g h   ﴾]٦٣: النور[. 

 

إن مــاركس ومدرســته يــذهبان إلى أن كــل اكــتمال تــاريخي لا يكــون إلا نتيجــة 
ــة التــي  ــالي الوســائل الفني ــة، وحاجــات الإنــسان الأساســية وبالت الــضرورات المادي

ية تلك الحاجات، فالحاجة والفن الصناعي يمثلان في نظر يخترعها ويستعملها في تلب
ــات  ــددان العلاق ــذين يح ــزين الل ــاج، المرك ــوى الإنت ــب لق ــزي التقاط ــاركس مرك م

 .اً أو مادياًالاجتماعية الخاصة بحضارة معينة، كما يحددان هذه الحضارة ذاتها معنوي

يحـدث مـن تفكـك ولكن هذه النظرية لا تفسر لنا النقطة الأساسـية الماثلـة فـيما 
العلاقات الاجتماعية، وتلاشى الحضارات، دون ظهور أي تغيير في طبعة الحاجـات 
ووســائل الإنتــاج، فحــضارات أمريكــا الــسابقة عــلى العهــد الكولــومبي، وكــذلك 

 .الحضارة الرومانسية لم تتلاش لفقدها الوسائل الصناعية والحاجات
 

اريخ فكــرة دينيــة معينــة أو عنــدما يــدخل التــاريخ مبــدأ تبــدأ حيــنما تــدخل التــ
 الهيمنـة التـي كانـت لهـا عـلى اًأخلاقي معين، كما أنها تنتهـي حيـنما تفقـد الـروح نهائيـ

 .الغرائز المكبوتة أو المكبوحة الجماح

وقبل بـدء دورة مـن الـدورات أو عنـد بـدايتها يكـون الإنـسان في حالـة سـابقة 
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 

دورة فإن الإنسان يكون قد تفـسخ حـضاريا أو سـلبت منـه للحضارة، أما في نهاية ال
 .، فيدخل في عهد ما بعد الحضارةاًالحضارة تمام

والمشكلات التي تواجه المجتمع في الإطارين الفردي والاجتماعي، قد سبق أن 
 مـن الـزمن، حتـى تحـرك اً منـذ ثلاثـة عـشر قرنـًوجدت لهـا الفكـرة الإسـلامية حـلا

 .ضارة والذي بنى الحضارة الإسلامية، إلى حيث يسوقه اهللالإنسان السابق على الح

 : وقت+ تراب + إنسان : حقيقة المعادلة
 

، ويأخـذ طريقـه  عنـدما يتحـرك- أن الإنسان وبـوحي مـن فطرتـه نبيبن  يرى
لكــي يــصبح رجــل حــضارة فإنــه لا زاد لــه ســوى الــتراب والوقــت وإرادتــه لتلــك 

ح لحـضارة في بـدئها رأسـمال إلا ذلـك الرجـل البـسيط الـذي الحركة، وهكـذا لا يتـا
تحرك، والتراث الذي يمـده بقوتـه الزهيـد، حتـى يـصل إلى هدفـه، والوقـت الـلازم 
لوصوله، وكل ما عدا ذلك من قصور شامخات، ومن جامعات وطائرات، لـيس إلا 

 .من المكتسبات، لا من العناصر الأولية

 عــن اكتــساب الحــضارة، ولكــن لا اً وقتــالمجتمــع الإنــساني يمكــن أن يــستغنى
نـازل في يمكن أن يتنازل عن هذه العناصر الثلاثة التي تمثل ثروته الأولية، دون أن يت

الوقت نفسه عن جوهر حياته الاجتماعية وتلك هي القيم الخالدة، التي نجدها كلـما 
ــا العــودة إلى بــساطة الأشــياء، أي في الواقــع كلــما تحــرك رجــل الفطــرة  وجــب علين

 .وتحركت معه حضارة في التاريخ

أنـه يجـب أن نـصنع : ومن الرجل تنبع المشكلة الإسلامية بأكملها، فالمسألة هي
 يمشون في التاريخ، مستخدمين التراب والوقـت والمواهـب في بنـاء أهـدافهم لاًرجا

 .الكبرى
 

 
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 
 

 

الـتراب، يـرى أنـه لا : حين يحدثنا مالـك عـن العنـصر الثـاني مـن المعادلـة وهـو
يبحث في خصائصه وطبيعته، ولكن يتكلم عنه من حيـث قيمتـه الاجتماعيـة، وهـذه 

جتماعية للتراب مستمدة من قيمة مالكيه، فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعـة القيمة الا
 كـما -وحضارتها متقدمة يكون التراب غـالى القيمـة، وحيـث تكـون الأمـة متخلفـة 

والـذي يقـرب لنـا المقيـاس  . يكون التراب على قدرها مـن الانحطـاط-نقول اليوم 
 شيء مـن الانحطـاط، بـسبب  عـلى- اً عموم-السابق، إن التراب في أرض الإسلام 

 .هتأخر القوم الذين يعيشون علي

بن نبي، أننا لـن نـستطيع إنقـاذ ذريتنـا مـن الأجيـال القادمـة إلا بالعمـل  ثم يرى
الشاق الذي يقوم به جيلنا الحاضر وعندما نحقق تلك المعجزة التي تكـون بانتـصارنا 

سـالة في التـاريخ نحـن على أنفسنا، وعـلى أهـوال الطبيعـة، فإننـا سـوف نـرى أن أيـة ر
منتسبون إليها، لأننا نكون قد شرعنا في بناء حياة جديدة بدأت بالجهود الجماعية، بدل 
الجهود الفردية، ولسوف تظهر بعد ذلك أمامنا أعمال خطيرة، ولكنها سوف لا تخيفنـا 

 .ًلأن شعبنا أخضع التراب ومهد فيه لحضارته، ولم يعد شعبا يخاف من نوائب الزمن

ضـمن » الـتراب«بن نبي لمـصطلح  رغم من التحديد الدقيق الذي أوضحهوبال
َّمعادلته مع الإنسان والوقت، نرى أنه قد ضيق نطاق التسخير الإلهـي للإنـسان مـن 
ضرورة انفتاحــه عــلى الكــون بمعنــاه الواســع، ولــيس مجــرد الاقتــصار عــلى الجانــب 

القرآن الكــريم يــدعو ألا الجغــرافي المــرتبط بالتربــة وإصــلاحها إعــدادها للزراعــة، فــ
تقصر حركة الإنسان سعيها على مستوى الأرض، ويعلمها أن وطـن الإنـسان لـيس 

 .هو الأرض فحسب بل الكون كله
 

إن :  يقـول عنـه مالـك- وهو الزمـان -أما عن العنصر الثالث في معادلة مالك 
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 

قتـه الأبديـة، وهـو يتـدفق عـلى الـسواء في الزمن يمر خلال المدن، يغذى نشاطها بطا
وفى مجـال آخـر » ثـروة«ب، ومجـال كـل فـرد، وهـو في مجـال مـا يـصير أرض كل شـع

، فهو يمرق خلال الحياة ويصب في التاريخ تلك القيم التي منحتهـا لـه اًيتحول عدم
الأعمال التي أنجزت فيه، وفى ساعات الخطر في التاريخ، تمتزج قيمـة الـزمن بغريـزة 

حافظة على البقاء، إذا استيقظت، ففي هذه الساعات التي تحـدث فيهـا انتفاضـات الم
 .الشعوب، لا يقوم الوقت بالمال، إنه يصبح جوهر الحياة الذي لا يقدر

 يــسمى اًوعــن قيمــة الوقــت في حيــاة الــشعوب الإســلامية، لا نعــرف شــيئ
ه، ولا تجزئتــه ، ولكنــه الوقــت الــذي ينتهــي إلى عــدم، لأننــا لا نــدرك معنــا»الوقــت«

 . بالتاريخاً وثيقًالذي يتصل اتصالا» الزمن«الفنية، ونحن لا نعرف إلى الآن فكرة 

ومــن الناحيــة الاقتــصادية، يتحــدد معنــى التــأثير والإنتــاج، فالحيــاة والتــاريخ 
الخاضعان للتوقيت كان وما يزال يفوتنا قطارهما، فنحن في حاجة ملحـة إلى توقيـت 

 .كي نعوض تأخرنادقيق، وخطوات واسعة ل

بن نبي بين العناصر الثلاثة، حيث يرى، إننا لا نملك في أيـدينا سـوى  ثم يربط
هذه العناصر الثلاثة، سـيرى العـالم ازدهـار حياتنـا مـن جديـد، هنالـك حيـث يخـيم 

 .الجهل والفقر سيشهد الناس سيطرة الصناعة والفن، والعلم والرفاهية

وقــت تتوقــف عــلى توجهــات + تــراب +  وإذا كانــت هــذه العنــاصر ؛ إنــسان 
 : الإنسان وتطلق نحو مستقبل واعد، فهي منوطة بتوجيهه في نواح ثلاثة

 المال رأس - العمل ثالثا - توجيه الثقافة ثانيا - ًأولا
 

الأولى تتـصل : حيث يتحدث مالك عـن النهـضة، فإنـه يتـصورها مـن نـاحيتين
 .لمصير وجذور المستقبلبالماضي، والأخرى تتصل بخمائر ا
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 

وهو يبدأ بضرورة تصفية عاداتنا وتقاليـدنا، وإطارنـا الخلقـي والاجتماعـي، ممـا 
 .فيه من عوامل قتاله، حتى يصفو الجو للعوامل الحية الداعية إلى الحياة

وهذه التصفية لا تتأتى إلا بفكر جديد، يحطم ذلك الوضع الموروث وعن فـترة 
وضع جديد، هو وضـع النهـضة ويـتم هـذا الوضـع تدهور مجتمع أصبح يبحث عن 

 :بطريقتين

 .سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي: الأولى

 .إيجابية تصلنا بمقتضيات المستقبل :الثانية

وحــضارتنا الإســلامية قامــت بعمليــة التحديــد هــذه مــن ناحيتهــا الــسلبية 
ما عـن والإيجابية، إلا أنها قد جاءت بهـذين التحديـدين مـرة واحـدة، وصـدرت فـيه

القرآن الكـريم، الـذي نفـى الأفكـار الجاهليـة الباليـة، ثـم طريـق الفكـرة الإسـلامية 
 .الصافية التي تخطط للمستقبل بطريقة إيجابية

 وهـو يخـص -وعن رد فعل الجماهير المسلمة لتجربة محمد عبده حـول النهـضة 
تـصور في بعـض طع أن ت يرى أنها لم تـست- الدوائر الدينية في الأزهر والزيتونة -هنا 

الأحيان النتائج التي تقتضيها الحركة الإصلاحية، وهذا الأمر يعود بـلا شـك إلى مـا 
 .بقى في أنفسنا من وطأة شديدة للانحطاط

 اًوالتحديد الإيجابي للنهضة يتم من خلال إبراز العناصر التي يراهـا لازمـة تمامـ
 : للثقافة وهى

 . الذوق الجمالي-٢     . الدستور الخلقي-١

  . الصناعة-٤       . المنطق العملي-٣

الإنسانيات الإغريقية «والثقافة في الغرب تعنى فلسفة الإنسان، وخاصة تراث 
ــة ــد  .» اللاتيني ــي عن ــة، فه ــة بالجماع ــة وظيفي ــة ذات علاق ــإن الثقاف ــسية ف وفى المارك
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أما عند مالك فإنه يربط بين الثقافة والحـضارة، وفى ضـوء  .فلسفة المجتمع: ماركس
 . الربط تصبح الثقافة نظرية في السلوك، أكثر من أن تكون نظرية في المعرفةهذا

مجموعـة مـن «وهو يخلص إلى تعريـف الثقافـة بـصورة عمليـة حيـث يـرى أنهـا 
الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يلقاها منذ ولادته كرأسـمال أولى في الوسـط 

 .شكل فيه الفرد طباعه وشخصيتهالذي ولد فيه، والثقافة على هذا المحيط الذي ي

والعلاقة بين الإنسان والجماعة تنسجم وتحدث من خلال عملية التركيب التـي 
 .تجريها الشرارة الروحية، عندما يؤذن فجر الحضارات

وهو في حديثه عن النهضة حين يربطها بالإطار التربوي، فهـو يعـرض لظـاهرة 
، أي الحرفية في التعلم، والمتعالم هـو استشرت في العالم الإسلامي وهى ظاهرة التعالم

الذي جعل من العلـم مـسخة وعملـة زائفـة، غـير قابلـة للـصرف، وهـذا النـوع مـن 
ِّ الحروف الأبجدية، وجاهل هذا النوع لا يقـوم الأشـياء بمعانيهـا ولا تهالجهل حجر ُ

 .يفهم الكلمات بمراميها، وإنما بحسب حروفها

ة عندنا إلى مستواها الحقيقي كعامـل تـاريخي ومن أوليات واجبنا أن تعود الثقاف
 .لكي نفهمها، ثم كنظام تربوي تطبيقي لنشرها بين حلقات المجتمع

 

 ً بلا ثقافة؟ إن الـشعب الـذي فقـد ثقافتـه قـد فقـد حـتمااًهل يمكن تصور تاريخ
ينيـة نظمـت الملحمـة  بما تتضمنه من فكرة د-نبي بن   حين يحللها-والثقافة  .تاريخه

 يتعلمـه الإنـسان، بـل هـي محـيط ًالإنسانية في جميع أدوارها، لا يـسوغ أن تعتـبر علـما
يحــيط بــه، وإطــار يتحــرك داخلــه، يغــذى الحــضارة في أحــشائه، فهــي الوســط الــذي 

ه تتكون فيه جميع خصائص المجتمع المتحضر، وتتـشكل فيـه كـل جزئيـة مـن جزئياتـ
رسمها المجتمع لنفسه، بـما في ذلـك الحـداد والفنـان والراعـي  للغاية العليا التي اًتبع

 .والعالم والإمام وهكذا يتركب التاريخ
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 
 

 

إن الثقافــة هــي الجــسر الــذي يعــبره : حــين يربطهــا بــسقوط المجتمعــات فيقــول
المجتمع إلى الرقى والتمدن، وفى نفس الوقت هي الحاجز الذي يحفـظ بعـض أفـراده 

وبهـذه القاعـدة تـشتمل الثقافـة في معناهـا العـام .من السقوط فوق الجسر إلى الهاوية
ِّعلى إطـار حيـاة واحـدة، يجمـع بـين راعـى الغـنم والعـالم، بحيـث توحـد بينهـا دواع  ُ
مشتركة، وهى تهتم في معناها الخاص بكل طبقة من طبقات المجتمع فيما يناسبها من 

فة تتدخل في شئون الفرد وفى بناء المجتمع وتعـالج وظيفة تقوم بها، ولذلك فإن الثقا
 .مشكلة القيادة فيه، كما تعالج مشكلة الجماهير

وينحــصر المركــب الاجتماعــي للثقافــة مــن خــلال برنامجهــا التربــوي مــن أربعــة 
 :عناصر تشكل مرتكزات للحياة الثقافية في مجتمع معين

 .عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية -١

 .ل لتكوين الذوق العامعنصر الجما -٢

 .منطق عملي لتحديد النشاط العام -٣

حـسب »الـصناعة«الفن التطبيقي المـوائم لكـل نـوع مـن أنـواع المجتمـع أو -٤
 .تعبير ابن خلدون

 
ــه يتعامــل مــع الأخــلاق  ــة ولكن ــا لا يهــدف إلى شرح الفــضائل الخلقي وهــو هن

 »قـوة التماسـك« - كـما يـرى مالـك -هـي كمرتكز من مرتكزات البناء الحـضاري، ف
اللازمة للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخيـة، هـذه القـوة مرتبطـة في أصـلها 
بغريزة الحياة في الجماعة عند الفرد، والتي تتيح له تكـوين القبيلـة والعـشيرة والمدينـة 

توظيفهـا إلا  البـداوة، هـذه الغريـزة لا يمكـن والأمة، وتـستخدم القبائـل الموغلـة في
 .بروح أخلاقية سامية
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 

هذه الروح الخلقية منحة من السماء إلى الأرض تأتيها مع نزول الأديان، عنـدما 
تولد الحضارات، ومهمتها في المجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض كما يشير إلى ذلك 

 > ; : 9 8 7 6 5  4   3 21    0 /﴿ : القرآن الكـريم
=  > ? A@ B  C  D   ﴾]٦٣: الالأنف[. 

 

بن نبي، أن الجمال الموجود في الإطار الذي يشتمل عـلى ألـوان وأصـوات،  يرى
وروائح وحركات وأشكال، يوحى للإنسان بأفكاره، ويطبعها بطابعـه الخـاص مـن 

 .السماحة القبيحة وأالذوق الجميل، 

 إلى اًفي نفـسه نزوعـفبالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكـر الفـرد، يجـد الإنـسان 
وللجمال أهمية اجتماعية هامة، إذا .  للكريم من العاداتاًالإحسان في العمل، وتوخي

ما اعتبرناه المنتج الذي تنبع منه الأفكار، وتصدر عنـه بواسـطة تلـك الأفكـار أعـمال 
 .الفرد في المجتمع

، ولو أنه وحول وجود الجمال في واقعنا يرى أننا اليوم أصبحنا نفقد ذوق الجمال
يسرى في سلوك الفـرد اليـوم لـسخرناه لحـل مـشكلات جزئيـة، تكـون في مجموعهـا 

 . من حياة الإنساناًجانب
 

فنحن أحوج ما نكون إلى هذا المنطق العملي في حياتنا، لأن العقل المجرد ينتـشر 
لعقل التطبيقي الذي يتكـون في في العالم الإسلامي، في الوقت الذي يكاد ينعدم فيه ا

 . جوهره من الإرادة والانتباه

بن نبي، أن هناك من يردد أن المجتمـع  وعن علاقة المسلم المعاصر بالقرآن يرى
إنـه يـتكلم : الإسلامي يعيش طبقا لمبادئ القرآن، ومع ذلك فمن الأصوب أن نقول

 .سلامي لمبادئ القرآن لعدم وجود المنطق العملي في سلوكه الإاًتبع
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 

 : وحول الصناعة

 .فهو يقصد بها كل الفنون والمهن والقدرات، وتطبيقات العلوم

والصناعة وسيلة لكسب العيش، وأحيانا لبنـاء المجـد، وهـى وسـيلة للمحافظـة 
على كيان المجتمع واستمرار نموه، وفى هذا الصدد يقترح مالك ضرورة إنشاء مجلـس 

ًللتوجيه الفني ليحل نظريا وعمليا م  .ًقتضيات التربية المهنية، تبعا لحاجة البلادً

 .ويرى مالك أن مواجهة مشاكلنا منوط بتكوين الفرد والحامل لرسالته في التاريخ
 

يمكن أن نصل إلى عدد من النقاط التي تمثل خلاصة الكتاب، والتي تبرز رؤية 
 .خلال الفترة المعاصرةبن نبي لعوامل النهضة في واقع الأمة المسلمة  مالك

 
يمكن أن نصل إلى عدد من النقاط التي تمثل خلاصة الكتاب، والتي تبرز رؤية 

 :بن نبي لعوامل النهضة في واقع الأمة المسلمة خلال الفترة المعاصرة مالك

 .أهمية تفهم واستيعاب الوقائع الاجتماعية -

 .الديني وجوهريته كمؤثر اجتماعي وحضاريأهمية العامل  -

لقد ركزت الشعوب الإسلامية في مواجهة الاستعمار عـلى الجانـب النـضالي  -
 .والبطولي، ولم تلتفت إلى مواجهة مشكلات الواقع

بن نبي حول أهمية الاتجاه الإصلاحي كـما عنـد الأفغـاني ومحمـد عبـده  بيان -
 .وابن باديس

ستعمار، وهذا يعنـى ضرورة التعـرف عـلى ضرورة التخلص من القابلية للا -
 .الأسباب التي أدت إلى بزوغ الظاهرة الاستعمارية

 .خطورة التبعية الثقافية والحضارية للغرب -

 .على كل حضارة أن تلد منتجاتها بنفسها -
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 

 .وقت+ تراب + إنسان : يرى أن التاريخ الحضاري يتكون من عناصر -

 . مجتمعةوالعامل الديني هو الذي يمزج هذه العناصر -

أهميــة التغيــير النفــسي والــذاتي كجــوهر للحركــة التاريخيــة ومــن ثــم التغيــير  -
 .المنشود للمجتمعات الإسلامية

 .البعد المادي في غياب العامل الديني لا يمثل حضارة -

أهمية الوعي بـدورة الحـضارة للمـسلم المعـاصر، وذلـك لنعـرف موقعنـا في  -
 .إطار الحقبة التي تحياها

 .رف على أهمية البعد الإنساني، وحقيقة المادة، وحيوية عنصر الزمنلابد من التع -

لابــد مــن التعــرف عــلى أهميــة التوجيــه في حركتنــا الاجتماعيــة والحــضارية،  -
 .وذلك من خلال توجيه الثقافة والعمل ورأس المال

 .أهمية التعرف على معنى الثقافة في الإطار التربوي -

 .لحضارةالتوجيه الأخلاقي ودوره في صناعة ا -

 .أهمية تربية الذوق الجمالي -

 :الكتب التي احتواها هذا المحور

 .الجيلند. االله دراز د دستور الأخلاق في القرآن محمد عبد -

 .الجيلند.  الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان دراز د -

 .الإسلام عقيدة وشريعة الشيخ محمود شلتوت سليمان الخطيب -

 .الرحمن سيد فرج ئشة عبد القرآن وقضايا الإنسان عا -

 .القادر عودة جمال قطب  الإسلام وأوضاعنا القانونية عبد -

 . السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث الغزالي جمال قطب -

 .بن نبي سليمان الخطيب شروط النهضة مالك -
 

o b e i k a n . c o m




